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Abstract
The study of the words of the Holy Qur’an and the formation of its terminology
represent an origin of the language, given the constant of the affiliation of the Holy
Qur’an to the heart of Arab life, and the beginning of its development. The Holy
Qur’an is one of the great Arabic evidence from its vocabulary, terminology and
eloquence. This study relied on the descriptive historical approach, followed by
examples of political terms: peace and reconciliation, covenant and the Charter. It is
also a semantic linguistic study, in the light of Quranic evidence, to differentiate the
significance of these terms and their meanings, with reference to the semantic and
use differences between those words.
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Abstrak
Studi tentang kata-kata dalam Alquran dan pembentukan terminologinya mewakili
asal muasal bahasa tersebut, mengingat keterkaitan erat antara Alquran dengan
kehidupan serta perkembangan masyarakat Arab. Alquran merupakan salah satu
bukti kekuatan bahasa Arab, baik dari aspek kosa kata, lafal, dan terminologi yang
luar biasa. Studi ini bertumpu pada pendekatan historis deskriptif, diikuti dengan
contoh istilah politik: perdamaian dan rekonsiliasi, perjanjian dan piagam. Studi
tentang bahasa merupakan bukti fiqhiyyah, melalui pendekatan linguistik semantik
dalam perspektif Alquran, untuk membedakan signifikansi dari istilah-istilah ini dan
maknanya dari perspektif semantik serta perbedaan antara kata-kata tersebut.

Kata kunci: Istilah politik; Kitab Suci Alquran; Studi linguistik

مستخلص
يمثل أصلا من أصول اللّغة؛ نظرا للثابت من انتساب وتشكيل مصطلحاته ألفاظ القرآن الكريم إن تناول

القرآن الكريم إلى صميم الحياة العربيّة، وبدْء نمُوّها، ويُـعَدُّ عطاءُ القرآن الكريم في مقدّمة المادّة اللغويةّ التي 
ذا الخصوص، والقرآن الكريم حُجّةٌ من حُجَجِ العربيّة، ومُفرداتهُ وألفاظه ومصطلحاته في أعلى سُلّمِ تفيدنا 
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الفصاحة فيها. وقد اعتمدت هذه الدّراسة على المنهج التاريخيّ الوصفيّ، متبوعًا بنماذج من المصطلحات 
السياسيّة وهي: السلام والصلح، والعهد والميثاق، فكانت دراسة لغويةّ دلاليّة فقهيّة، مستنيرةً بالشواهد 

ومُنـَوِّهة إلى الفروق الدلاليّة والاستعماليّة فيما بينها.القرآنيّة، ومفرّقةً بين دلالات هذه المصطلحات، 
المصطلحات السياسيّة؛ القرآن الكريم؛ دراسة لغويةّ:الرئيسيّةالكلمات

المقدمة
إنّ علم الدّلالة والمعنى يُـعَدّ من الفروع الأساسيّة في البحث اللغويّ، وبخاصّة ما تعلـق منـه بـالمفردات والمصـطلحات، وأصـولها 
الاشتقاقية، وتوسعها الدلالي في المراحل المختلفة من عمر اللّغة المعنيـة بالـدرس والبحـث، وغـير بعيـد عـن تلـك الاتجّاهـات الاهتمـام 

تأخذ الكلمة معناها من خلاله؛ مماّ يعطي تصوّراً للتطوّر الحضاريّ للمجتمع. بالسّياق، حيثُ 
ومثــل هــذا النــوع مــن الدراســات يســير جنبـًـا إلى جنــبٍ مــع مُعطيــات علــم الأســلوب باتجاهاتــه الأساســية المعاصــرة. ويعتمــد 

اسة اللّغة، وهو الذي يعـني بمسـألة التغـيرّ الـدلاليّ البحث في مجال الألفاظ والمصطلحات في القرآن الكريم على المنهج التاريخي في در 
فـردات، للّغة، وما يحدث فيها من توسّع وتطوّر عـبر الزمـان والمكـان في الاتجاهـات المختلفـة للّغـة: الصّـوتيّة، والصّـرفيّة، والنّحويـّة، والمُ 

يـّة الحديثـة؛ إذ إنَّ الـدرس اللغـويّ الحـديث يتجـه إلى وذلك حسب نظام معين ثابت. وتُـعّدُّ دراسة الألفاظ القرآنيّة من المسائل اللغو 
ا، لدراسة ظواهر اللّغة من أصولها واستعمالها اللغويّ، بعيدًا عن دراسات القدماء لتقنين اللّغة، حتى نصل مـن  النصوص اللغويةّ ذا

.غة العربيّةذلك إلى فهم التطوّر والتوسّع اللغويّ عبر العصور؛ مما يفيد في وضع معجم تاريخيّ للّ 
أصــلاً مــن أصــول اللّغــة؛ نظــرا للثابــت مــن انتســاب القــرآن الكــريم إلى وتشــكيل مصــطلحاتهويمثــلُ تنــاولُ ألفــاظ القــرآن الكــريم 

ــذا الخصــوص، والقــرآن الكــر  يم صــميم الحيــاة العربيّــة، وبــدء نموهــا، وعطــاء القــرآن الكــريم يُـعَــدّ في مقدّمــة المــادّة اللغويــّة الــتي تفيــدنا 
فرداتهُ وألفاظه ومصطلحاته، وطريقة تناولها هي من طرائق العربيّة وأساليبها، بل من أجلها وأسماها وأعلاها رتُْبةً ومنزلةً. بمُ 

ومــن الأســباب الــتي وجهــت هــذه الدراســة إلى تنــاول المصــطلحات السياســيّة في القــرآن الكــريم أنــه بحــث جديــد لم تتعــرض لــه 
المتوقفة على ألفاظ القرآن الكريم، وما عدا ذلـك لم يكـن أكثـر مـن دراسـات معجميـة محـدودة، أو دراسة من قبل بصورته الشمولية 

معارضة لفكرة وجود مصطلحات سياسيّة في القرآن الكريم.

البحث

أهمية دراسة ألفاظ القرآن الكريم ومصطلحاته
يعُــدُّ القــرآن الكــريم مــن الناحيــة اللغويــّة ظــاهرةً فريــدة في تــاريخ اللغــات؛ إذ إنــّه طــوّر دلالات الألفــاظ الــتي اســتعملها العــرب 

، بـل بطريقـة مفاجئـة. فبنـزول القـرآن الكـريم انتقلـت اللّغـة العربيـّة مـن المرحلـة اللَّهجِ  يـّة ووسّـعها، وهـذا الحـدث لم يـتمّ بشـكلٍ تـدريجيٍّ
ة إلى لغةٍ مُنظَّمةٍ فنيا، وهذه النقلة خلقت من الوجهين: الأدبي واللغويّ فصلاً مهما بين لغة العرب قبل الإسلام ولغة القرآن الجاهليّ 
.)1(الكريم

.191انظر الظاهرة القرآنية، مالك بن نبي، 1
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ا لغةَ أدبٍ نتبينّها في الشعر القديم إلى لغةِ علـمٍ لهـا  ذا الكتاب العظيم تسامت العربيّة من كو ؛ كـي الشــريفمصــطلحهاو
يّة ل فكرة الثقافة الجديدة، والحضارة الوليدة. يقول المفكر الإسلامي مالك بن نبيّ في كتابه (الظاهرة القرآنيّة): " إنّ المسألة اللغو تنق

ـا دراسـة جـادة تضـم ألفاظـه الجديـدة واسـتخدامه الفـذّ للكلمـات ؛ ذلـك أنّ بيـان ألفـاظ القـرآن )2(التي أثارهـا القـرآن تسـتحق في ذا
طلحاته ومفاهيمـه هـو قسـيم حفـظ القـرآن نفسـه؛ إذ لا يمُكـن أنْ يتحقّـق حفـظُ الـنصّ، الـذي تعهـد الله بحفظـه، دون وتوضيح مصـ

حفظ لغته العربيّة وألفاظه ومصطلحاته.
ة الشــيء باسـم مــا ينُقــل عــن مَوضــعه الأوّل، وإخــراج اللفـظ عــن معــنىً لغــويٍّ إلى آخــرَ لمناســبةٍ والمقصـود بالمصــطلح هــو تســميّ 

ما، فالمصطلح لفظ خصَّصـه الاسـتعمال في علـم مـن العلـوم، فأخرجـه مـن الاسـتعمال اللغـويّ العـام إلى اسـتعمال لغـويّ خـاص بينه
بعلم من العلوم، فصار له معنىً دلاليٌّ آخرُ جديد مُغاير لمعناه السابق؛ بسبب استعمال ذلك العلم أو الفنّ له في مجالاته المختلفة،

.)3(ند ذكرهابحيثُ تسبق إلى الذهن ع
ــاز، والتوليــد بالنّحـت، والتوليــد بالتّعريــب،  وتتولـّد المصــطلحات بطـرق عــدّة في العربيــة، منهـا: التوليــد بالاشــتقاق، والتوليـد با
بالإضافة إلى ما قدمه التراث العربي الزاخر من مُصطلحات. وقد عمدت الدراسة إلى اعتمـاد توليـد المصُـطلحات بالاشـتقاق؛ نظـرًا 

لغــة اشــتقاقيّة مــن الطــراز الأول، فللفعــل مشــتقات عديــدة مثــل: فعــل، وأفعــل، وفعّــل، وفاعــل، واســتفعل، وافعــل، لأنَّ العربيّــة هــي 
ا الاسميـة؛ كاسـم  وافعال، وافعوعل، وافعول، وانفعل، وافتعـل، وتفعّـل، وتفاعـل، وفعلـل، وتفعلـل، بالإضـافة إلى مصـادرها، ومشـتقا

لهيئة، واسم الزمان، واسم المكان، واسم التفصيل ... الفاعل، واسم المفعول، واسم المرة، واسم ا
فالمصطلحات والألفاظ والمفاهيم القرآنيّة هي المعالم الفكرية التي تحدد هُويةّ الأمّة بما لها من رصيدٍ نفسـيّ، ودلالاتٍ فكريـّة، 

والــتي قامــت عليهــا جملــة العلــوم الإســلاميّة: مــن ،)4(وتطبيقــاتٍ تاريخيــّة مأمونــةٍ، وهــي نقــاط الارتكــاز مــن الناحيــة الثقافيــّة والحضــاريةّ
نحوٍ، صرف، وبلاغة، ودلالة، وفقه، ومنطق... إلخ، مستمدّة قواعدها وأصولها من لغة القرآن الكريم. وإنّ الدّعوة إلى المحافظة على 

ــا، والتطــوير لهــذه المــدلولات، شــرط استصــحاب الم ا لا تتعــارض مــع الامتــداد  عــنى الأصــلي وعــدم الخــروج المصــطلحات ومــدلولا
. )5(عليه

اقـْــرَأْ باِسْــمِ ربَــِّكَ بقولـه: {وقد بدأت العناية بالعربيّة ألفاظاً ومفاهيم منـذ أن نزلـت أوّل آيـات القـرآن الكـريم علـى الرّسـول 
للعربيّة عهد به قبل الإسلام، وكان ]، ثم توالى نزول القرآن وما فيه مماّ استجدّ في اللفظ والمعنى، مماّ لم يكن 1} [العلق:الَّذِي خَلَقَ 

له عظـيمُ التـأثير في جوانـب الحيـاة جميعهـا: الاجتماعيـّة واللغويـّة والسياسـيّة، وقـد لفتـت ألفـاظ القـرآن الكـريم أنظـار العلمـاء: قـدامي 
م القرآن لما فيـه مـن نفـع في  ومحدثين، فخصّوها بالدّراسة والتأمّل والبحث عن أسرارها، وعدّوها أوّل ما يحتاج أنْ يشُتغل به من علو 

ــا: " لــبُّ كــلام العــرب وزبدتــه وواســطته وكرائمــه،  كــلِّ علــمٍ مــن علــوم الشَّــرع، يقــول الراغــب الأصــفهانيّ عــن ألفــاظ القــرآن الكــريم إ
داها وعدا وعليها اعتماد الفقهاء والحكماء في أحكامهم وحكمهم، وإليها مفزع حُذّاق الشعراء والبلغاء في نظمهم ونثرهم، وما ع

.192المرجع السابق، 2
/https://www.alukah.net/literature_language/0/109932انظر بين مصطلح واصطلاح، عصام فاروق،  3
).22-8العربية، إبراهيم السامرائي، ص(aانظر في شرف 4
).22-8المرجع السابق، (5
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وبنـاء عليـه، فـلا يـرى ،)6(الألفاظ المتُفرّعات عنها والمشتقات منها، هو بالإضافة إليها كالقشور والنّوى بالإضافة إلى أطايب الثمـر"
الباحثان بأسًا أنْ تضمَّ هذه الدّراسة مُصطلحاتٍ متفرّعة أو مُشتقّة من ألفاظ القرآن الكريم. 

بالإسـلام حالـت -جـلَّ ثنـاؤه -المفاجئ الذي ضرب الحيـاة العربيـّة الجاهليـّة: " فلمـا جـاء الله قال ابن فارس عن الانقلاب 
أحــوال ونســخت ديانــات وأبطلــت أمــور، ونقلــت مــن اللّغــة ألفاظــًا مــن مواضــيعَ إلى أخــر بزيــادات زيــدت، وشــرائع شُــرعت وشــرائط 

نمــوُ اللّغــة وتوسّــعُ الدلالــة فيهــا، وظهــور مــا يسُــمّى بالحقيقــة -ر، وكــان في نقــل الإســلام ألفاظــًا مــن مواضــيع إلى أخــ)7(شُــرطت..."
.)8(الشرعيّة

وكــان فهــم معــاني مفــردات القــرآن الكــريم هــو الموضــوع الــرئيس الــذي عُــني بــه علمــاء القــرآن الأوائــل، وقــد أســهم علمــاء اللّغــة 
ة في صـدر الإسـلام، في مكّـة والمدينـة والبصـرة، والكوفـة، والفكر فيه، وكان فهم هذه المعاني من أبرز ميادين الحركة الفكريـّة، وخاصّـ

ودمشق.
: وكان الوقوف على المشكل في القرآن وتأويله يمثّل مادّة علم )9(وقد أدرك اللغويوّن القدامى أنَّ لغة التنزيل هي لغة الإعجاز

مـا آلــت إليـه في الكلــم الشـريف، وكــان لنـا مــن لغُـويّ تــاريخيّ، ينصـرف إلى مــوادّ أشـكلت علــى الدارسـين فــذهبوا إلى معرفـة أصــولها و 
هذا الدرس جملة كتب في القرآن والحديث، منها: (تأويل مُشكل القرآن) لابـن قتيبـة، (ومجـاز القـرآن) لأبي عبيـد، و(معـاني القـرآن) 

بلخــيّ وغيرهــا...، وقــد تجــاوز للفَــراّء، و(النهايــة في غريــب الحــديث والأثــر) لابــن الأثــير، و(الأشــباه والنظــائر) لمقُاتــل بــن ســليمان ال
از) في كتب الفن: مسألة (الدّلالة)، وهذه الدّلالة في ه از)، والمراد بـ (ا ذا النـوع الدرس اللغويّ القرآنيّ مادّة المشكل إلى مادّة (ا

ــذ ــاز  ــاز لــدى مــن الكتــب القديمــة شــيء ممـّـا يــدعى في عصــرنا الحاضــر بـــ: (التطــور اللغــويّ)، ومــن هنــا كــان هــذا ا ا المعــنى غــير ا
.)10(علماء البيان

ـا المتدرّجـة في التفريـق بـين درجـات الشّـيء الواحـد ومراحلـه، فهـذا الإنسـان جنينـًا ثمُّ وليـدًا، ثمّ  وقد انمازت العربيّة بوفرة كلما
لا يتـــوافر في لغـــة ثانيـــة. ومـــع انتقـــال اللّغـــة مـــن ، ممـّــا)11(رضـــيعًا ثمّ طفـــلا ثمّ فطيمًـــا ثمّ دارجًـــا ثمّ صـــبيًا ثمّ غلامًـــا ثمّ شـــاباً ثمّ كهـــلاً...

السّــلف إلى الخلــف ضــاع كثــير مــن الفــروق بــين ألفــاظ اللّغــة المتدرّجــة حــتى غــدت متقاربــة في المعــنى، ثم جــاء مــن بعــدهم ليعــدّوها 
اللّغـة تـدقّ وتضـعف، حـتى )، وظلـّت الفـروق الفاصـلة بـين ألفـاظالمترادفــةمتساويةّ في المعنى، ثمّ جـاء بعـد حـين مـن أطلـق عليهـا بــ(

غدت ألفاظاً كثيرة في ظنّ العامة من الناس متساويةً في المعنى، وما هي بالمتقاربة في شيء من المعنى.
والمتفحص في نصوص العربيّة وشواهدها، لن يجـد شـاهدًا علـى براعـة اسـتخدام ألفـاظ العربيـّة في غـير القـرآن الكـريم، فـالقرآن 

بدقـّة متناهيـة؛ بحيـثُ يسـتخدم كـلّ لفظـة في موضـعها الـذي تـؤدّي فيـه معناهـا المـراد في إحكـام شـديد. يقـول ينتقي ألفاظه ويختارهـا 

.55لقرآن، الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب ا6
.294/ 1، والمزهر، السيوطي، 78الصاحبي في فقه اللغة ومسائلها وسنن العربية وكلامها، تح: عمر فاروق الطباع، 7
.322انظر الحقيقة الشرعية وتنمية اللغة العربية، أحمد مطلوب، 8
.37-35في شرف العربية، 9

المرجع السابق نفسه.10
.125-124للغة، أبو منصور الثعالبي، تح: جمال طلبة، انظر فقه ا11
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أليف الخَطاّبي عن دقّة الاستعمال القرآني للألفاظ: " اعلمْ أنّ القرآن إنمّا صار مُعجزًا؛ لأنهّ جاء بأفصح الألفاظ في أحسنِ نظُوم الت
كــلّ شــيء منهــا موضــعه الــذي لا يـُـرى شَــيء أولى منــه "، ويضــيف قــائلا: " إنّ الإتيــان بمثــل هــذه مُضــمّنًا أحســن المعــاني... واضــعا

م، فــانقطع الخلــق دونــه" ا حــتى تنــتظم وتتّســق أمــرٌ تعجــز عنــه قِــوى البشــر، ولا تبلغــه قــدر . وكيــف )12(الأمــور، والجمــع بــين شــتا
قترب في المعنى، وهو لا يـَرى في ألفاظه التي اختارها موضعًا أوْلى منـه، ثمَّ لمخلوق أنْ يضع لفظاً مكان لفظ في القرآن الكريم مَهْما ا

يقُال: إنَّ بين هذه الألفاظ تساوٍ في المعنى وتطابق.
ا فاظهلقد اختار الله تعالى العربيّة للقرآن، واختار القرآن للعربيّة، فهما قرينان لا يفترقان إلى قيام السّاعة؛ مماّ أعطى العربيّة وأل

قــــدرة علــــى الثبــــات والتّصــــدّي لقــــوانين التّغــــيرّ والتقســــيم، والتشــــتُّت والاضــــمحلال؛ ممـّـــا يصــــنع هــــوّة واســــعة بــــين الماضــــي والحاضــــر، 
.)13(والمستقبل، ووَجَّهَها نحو التوحُّدِ والتوسُّع الدّلاليّ في المفردات والأساليب، ثابتة في قواعدها الصرفيّة والنحويةّ والصوتيّة 

اللغويةّ والحقيقة الشرعيّةالحقيقة 
فتح القرآن الكريم الطريق لمـن يريـد مـن القـدماء أنْ يتوسّـع في اللّغـة، ويعطـي الألفـاظ دلالـة جديـدة يقتضـيها التطـور والتوسّـع 

وذكر كثيرا من الألفاظ الجديدة مثل ،)14(الذي تمرّ به اللّغة العربيّة؛ وذلك لأنّه أوّل من نقل الألفاظ إلى أسماء شرعية وأخرى دينية
القرآن والفرقان والتيمم، يقول الجاحظ في حديثه عن ألفاظ القرآن الكريم: " فـإذا كـان العـرب يشـتقون كلامًـا مـن كلامهـم، وأسمـاءً 

النــاس، فالــذي مـن أسمــائِهم، واللّغــة عاريــة في أيــديهم ممـّـن خلقهــم، ومكــنهم وألهمهــم وعلمهــم، وكــان ذلــك مــنهم صــواباً عنــد جميــع
، )15(أعــارهم هــذه النّعمــة أحــقُّ بالاشــتقاقِ، وأوجــبُ بالطاعــةِ، وكمــا أنَّ لــه أنْ يبتــدي الأسمــاء فكــذلك لــه أن يبتــدئها كمــا يجــب"

، فــالقرآن الكــريم وإنْ كــان عربيــا إلا أنـّـه )16(ويضـيف الجــاحظ قــائلا: " وقــد سمــّى كتابــه المنـزّل قرُآنــا، وهــذا الاســم لم يكــن حــتى كـان
أحدث ثورة في الألفاظ والمصطلحات، حتى في اسمه.

ويعلق أحمد مطلوب على كلام الجاحظ قائلا: "إنَّ القرآن أطلق الألفاظ وأكسبها دلالة تعُبرّ عن الحياة الجديدة وأمثلة ذلك  
البـاب الواسـع، ولعـلّ البحـث في كثيرة، فالأسماء المحدثة في الإسلام والمصطلحات العلمية والألفاظ الحضارية وغيرها تدخل في هـذا 

.)17(الحقيقة الشرعيّة يمثّل جانبًا من الجوانب الكثيرة التي أظهرها الإسلام ودفع اللّغة إلى الازدهار الذي شهدته القرون"
هــي اللفظــة الــتي يُســتفاد مــن جهــة الشــرع في وضــعها لمعــنى غــير مــا كانــت تــدل عليــه في أصــل وضــعها والحقيقــة الشــرعيّة:

؛ نحو: السلام والصلح، والعهد والميثاق؛ إذ وسّع القرآن دلالة هذه الألفاظ وطورها، ونقل الدّلالة من معنىً معروف إلى )18(اللغويّ 

.28–27ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، الرماني والخطابي وعبد القاهر الجرجاني، ج: محمد خلف الله ومحمد سلام، 12
ا، 153انظر بينات المعجزة الخالدة، حسن عتر، 13 ضة أمتنا ووحد .57لغة القرآن، أنور الجندي، ، والفصحى 22، واللغّة العربيّة أساس 

.332-331انظر الحقيقة الشرعية وتنمية اللّغة العربيّة، 14

ية، والمرباع من الغنيمة، وأن ). وتحديث الجاحظ في الحيوان عن الألفاظ الجاهلية المتروكة، نحو: المكس، وأنعم صباحا، وأبيت اللعن، وعلامة للجار 1/ 348الحيوان، الجاحظ، عمرو بن بحر، تح: عبد السلام هارون (15

...الإسلام أحدث لفظة المخضرم لمن أدرك الجاهلية والإسلام، والمنافق، والتيمم
.1/348الحيوان، الجاحظ، 16

.332–331انظر الحقيقة الشرعية وتنمية اللّغة العربيّة، 17

.55/ 1كتاب الطراز، 18
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آخرَ يقتضيه الشّرع. وفي المقابل نجد الحقيقة العربيّة، وهي "أساس المصـطلحات العلميـّة في كـلِّ فـرع مـن فـروع العلـم والمعرفـة، وفيمـا 
.)19(بيئة من البيئات أو في عهد من العهود"يتّفق عليه في 

دلالة الألفاظ ودورها في اللّغة:
الدلالة هي إثارة للمعنى الذهني، وبين اللفظ والمعنى في كلّ لغة إثارة متبادلة وتداع مستمر، وعلم اللّغة يبحث في هذه الصلة 

لفـاظ، وعليـه فالدلالـة ليسـت مرادفـة للمعـنى، ففـي الاتصـال بين اللفظ والمعنى في أحد فروعه المخصص لهذا المبحث وعلم دلالة الأ
، وإن الأسـاس الـذي يقـوم )20(اللغويّ؛ أي نقل الأفكار عن اللّغة رمز دال هو اللفـظ، ومـدلول هـو المعـنى، ودلالـة، وهـي الارتبـاط 

عـنى نـوعين رئيسـين يجمعـان تحتهمـا بقيـة أنـواع عليه علم الدلالة هو المعنى لمعرفة ماهية الألفاظ. ويـري أكثـر اللغـويّين المحـدثين أنّ للم
المعنى، وهما: 

: وهـو المعـنى الـذي يقصـد إليـه، ويكـون خـارج السـياق الكلامـي، وفيـه يكـون اللفـظ محايـدًا وسـاكنًا، الأول: المعنى المعجمــي
ة علــى المفهــوم؛ لأنــّه يــدلّ علــى . ويكــون المعــنى المعجمــى غــير خــالص الدلالــ)21(غــير متــاثر بعناصــر مقاليّــة لفظيــة أو حاليــة مقاميــّة 

التصوّر الذي يستدعيه اللفظ المتجرد من العرف الاجتماعيّ والمعُتقد الدينيّ عند الإطلاق، والمنُعزل عن السياق الاستعماليّ.
ثر ممـّا يـدعو ، وفي ظلّ هذا المعنى يظهر التقارب بين الألفاظ بأك)22(ومن طبيعة المعنى المعجميّ أنْ يكون مُتعدّدًا، أو محتملا

غير المتأمل إلى القول بالترادف بين الألفاظ المتقاربة في المعني مهما صغرت مساحة اتحاد المعنى بينهما.
وهو المعنى الذي توحيه الكلمة من خلال تفاعلها في السـياق الكلامـي متـأثرّة بعناصـر مقاليـّة لفظيـّة الثاني: المعنى السياقي:
ينشأ عـن هـذا الترتيـب مـن علاقـات، وطريقـة نطـق هـذا اللفـظ. أمّـا العناصـر الحاليـة المقاميـّة فهـي مـن من ترتيب داخل الجملة، وما 

نحــو: شخصــيّة المــتكلّم وثقافتــه وحالتــه النفســيّة وشخصــيّة السّــامع والحضــور في أثنــاء الكــلام، والأشــياء المتصّــلة بــالكلام والظــروف 
، وللسياق دور كبير في التحليـل الـدلاليّ؛ نظـرًا لأهميتّـه في تعيـين قيمـة الكلمـة؛ ففـي  )23(المحيطة كالبنية والزمن والأحداث المعاصرة له

كــلّ مــرةّ تســتعمل الكلمــة فيــه تكتســب معــنىً محُــدّدًا مُؤقتًــا، ويفــرض الســياق قيمــة واحــدة للكلمــة هــي: المعــنى الــذي تــدلُّ عليــه في 
سياقها.

تناول عبد القاهر الجرجانيّ المعنيين: المعجميّ والسّياقيّ، وقصد بالمعنى المعجميّ: المعنى المفهوم من ظاهر اللفـظ الـذي تصـل 
ازيةّ التي تتفرع عن الدلالة المعجميّة وأطلق عليهـا  ، يقـول )24(معــنى المعــنىإليه بغير وساطة، أمّا المعنى السياقيّ: فهو تلك الدلالة ا

اهر الجرجـانيّ: إنّ الألفـاظ المفـردة الـتي هـي أوضـاع اللّغـة لم توضـع لتعـرف معانيهـا في أنفسـها، ولكـن لأنْ يُضَـمّ بعضُـها إلى عبد القـ

.323–320الحقيقة الشرعية وتنمية اللّغة العربيّة، 19

.168فقه اللّغة وخصائص العربيّة، 20
.31، وانظر البحث الدلالي عند الأصوليين، 31دراسة التطور الدلالي في العربيّة الفصحى، 21
.324–323، وانظر اللّغة العربيّة مبناها ومعناها، تمام حسان، 89انظر ألفاظ العلم والمعرفة في اللّغة العربيّة، 22
.32لي عند الأصوليين، البحث الدلا23
.263انظر دلائل الأعجاز، عبد القاهر الجرجاني، تح: محمود شاكر، 24
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، فقدرة الكلمة على التعبير عن مدلولات متعدّدة، إنمـا هـي خاصّـة مـن الخـواصّ )25(بعض بطرق معلومة فتفرق فيما بينها من فوائد
؛ )26(نيّ، وإن نظــرة واحــدة في أيِّ معجــم مــن معجمــات اللّغــة لتعطينــا فكــرة عــن كثــرة ورود هــذه الظــاهرةالأساســيّة للكــلام الإنســا

ولــذلك فــإنّ الدلالــة الحقيقيــّة للألفــاظ لا تكــون إلا إذا نظُّمَــت تلــك الألفــاظ في ســياق مُعــينّ، والسّــياق القــرآنيّ اختــار الألفــاظ الــتي
لمعجم تكون ذاتِ معـانٍ متعـدّدةً محُتَمَلـة، ولكـنّ معناهـا يتحـدّد عنـدما تـرد في سـياق، بيـد أنّ تلتحم به التحامًا كاملاً، فاللفظة في ا

: " لا تنظــر إلى معــنى ويتــنج، ويقــول )27(معــنى اللفــظ يبلــغ الكمــال عنــدما يــرد في القــرآن الكــريم، وفي إطــار لــون مــن ألــوان الســياق
.)28(الكلمة بل انظر إلى استعمالها"

ا شرح المعنى الثاني أو الكشف عن صورة المعنى وهنالك دلالة تتدرّ  ج ضمن الدلالة السياقيّة، وهي الدلالة التأمليّة، ويقصد 
الأول والبلــوغ إلى غايتــه مــن الفكــر، وســبب وجــود هــذا النــوع مــن الدلالــة أن القــرآن الكــريم تكــون نصوصــه إمّــا قطعيــة الدلالــة علــى 

ة فيــتمّ توجيــه المعــنى إلى مــا يقتضـيه المقــام بترجــيح وجــهٍ مــن وجــوه المعــنى القرينــة تمنــع مــن إرادة المعـاني المســتفادة منهــا، أو ظنيــّة الدلالــ
. )29(ظاهره

وتشكّل ألفاظ كلّ لغة اللبنات الأساسيّة التي تتكوّن منها تلك اللّغة، فاللّغة إمّا منطوقة وإما مكتوبة، ويرتبط اللفظ بالمدلول 
تلـف درجـة هـذا الارتبــاط مـن لغـة إلى أخــرى؛ يقـول سـيبويه في تعريـف أقســام الكلـم: " فـالكلم اســم الـذي يحملـه ارتباطـًا وثيقًــا، وتخ

وقال الزمخشريّ في المفصـل: " الكلمـة هـي اللفظـة الدالـة علـى معـنى مفـرد بالوضـع، وهـي جـنس تحتـه ؛ )30(وفعل وحرف جاء لمعنى"
المفصـل نقـلا عـن سـيبويه قـائلا إنّ:" كـلّ كلمـة لفظـة ولـيس كـلّ لفظـة  ، وفرّق ابن يعيش في )31(ثلاثة أنواع: الاسم والفعل والحرف"

وذلــك أنّ الكلمــة وحــدة صــامتة مــن وحــدات اللّغــة، أنــا اللفــظ فهــو وحــدة منطوقــة مــن وحــدات الكــلام، واللفــظ يشــير ؛)32(كلمــة
. واللفظ يشمل المهملة ومـا )33(للفظ معًابوجه خاص إلى الناحيّة الصوتيّة من الكلمة، وأنّ الكلمة تشير إليها وإلى المفهوم المعنويّ 

لا معنى له، والمستعمل من وضع واضع وليس ذلك في الكلمة. 
ـا: " أصـغر وحـدة كلاميـة  أمّا عنـد المحـدثين فقـد أصـبحت اللفظـة محـدّدةً واضـحةَ المعـالم؛ يقـول (بـامر) في تعريـف الكلمـة بأ

ـا: أصـغر وحـدة ذات معـنى الكـلام واللّغـة"قادرة على القيام بدور نطق تام"، وعرفها ستيفن أولم . و"تظـل الكلمـة جسـمًا )34(ان بأ

.415المرجع السابق، 25
.115دور الكلمة في اللّغة، 26
.14–13، وانظر مظاهر الترادف بين المحدثين والقدماء، 36سر الإعجاز في نوع الصيغ المشتقة من أصل لغوي واحد في القرآن الكريم، 27
).91مناهج البحث اللغويّ (28
از وأثره في الدرس اللغويّ، 29 .138انظر ا
. 1/12الكتاب، سيبويه، 30
. 1/18شرح المفصل، ابن يعيش، 31
.1/19المرجع السابق، 32
167فقه اللغة وخضائص العربية، ابن جني، 33
. 49دور الكلمة في اللغة، 34
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ميّتًا من غير روح عندما تكون مفردة، ولا تحمل سوى معنى معجمي متعدد ومحتمل، فإذا مـا أدخلـت في سـياق لغـويّ مناسـب لهـا 
.)35(برزت بثوب جديد، ودبَّت فيها الحياة وسَرَت فيها الحرارة"

ــا صــيغة ذات وظيفــة لغويــّة معينّــة في تركيــب الجملــة تقــوم بــدور وَحــدة مــن وَحَــدات يقــول تمـّـام حسّــان ّ في تعريــف الكلمــة بأ
ــا إلى  ــا غالبً ــا غيرهــا في السّــياق، وترجــع في ماد المعُجــم، وتصــلح لأنْ تفــرد أو تحــدث أو تحشــى، أو يغُــير موضــعها، أو يســتبدل 

ا زوائد . )36(أصول ثلاثة، وقد تلحق 
والخُصوصيّة في اللفظ والمصطلح أصل الدقّة في التعبير، والوضـوح في المعـنى، والصّـدق في الدلالـة؛ لأنّ الكلمـة إذا تمكّنـت في 
ـا تـدلّ علـى بعـض المعَـنى، أو أبانـت  ّ موضعها الأصليّ دلّت علـى المعـنى كلـّه، أمـا إذا حُشِـرَت فيـه حشـرًا، أو قُصِـرَت عليـه قَصـرًا فإ

.)37(عن غيره

اذج من المصطلحات السياسية في القرآن الكريم:نم

وقفــت الدّراســة علــى مجموعــة مــن المصــطلحات السياســية والعســكرية الــتي وردت في القــرآن الكــريم، ومنهــا: الســلم والصــلح، 
لفُقهـــاء، والقـــدماء دراســـة لُغويــّـة دِلاليّـــة عنـــد المفُســـرين واللغـــويّين واوالعهـــد والميثـــاق. وقـــد قـــام الباحثـــان بدراســـة هـــذه المصـــطلحات 

والمحدثين في ضوء اللسانيات الحديثة.

أوّلا: السلام والصلح:

ير والمفُسرين، والفقهاء والمحدثين واللغويّين، كما نجد هذا تشابه استعمال مصطلحيّ  لمُ والصُّلْح واضطرب عند كتاب السِّ السِّ
والجامعيـة، حـتى لا يكـاد الـدارس يجـد فرقـًا ذا دلالـة بينهمـا؛ لـذلك  الاضطراب عند كتّاب الصّحافة والإعلام، وفي المناهج المدرسـيّة 

كان هذا البحث في دلالة هذين المصطلحين مُستقصيًا دلالتهما في الاستعمال القـرآنيّ، وفي الحـديث الصـحيح، وعنـد اللغـويّين في 
ا. ا واشتقا المعاجم. وفيما يأتي مناقشة دلالة كلٍّ منهما، ومجال استعمالا

ـحةِ اسمٌ من أسماء اللهِ الحُسنىَ، وهـو تحيـّةُ المسـلمينَ اليوميـة الأولىَ، وتحيـةُ أهـلِ الجنـّة، أمـا السَّـلمُ لام:السّ  فهـو يـدُلُّ علـى الصِّ
لَ في ديــن : انقــادَ ودَخــوأسْــلَمَ والعافيــة، نقــول: سَــلِمَ لــه الشَّــيء؛ أي: خَلــُصَ فهــو ســالمٌ وســليم، وســلّمَهُ اللهُ مــنَ الآفــةِ: وقــاهُ إياّهــا،

ـلْمُ يـُذكَّرُ ويؤُنـّثُ تأنيـثَ )39(: بفتحِ السّين وكَسرهِا بمعنىَ الصُّلح، يـُذكّرُ ويُـؤَنـّثُ والسلم، )38(الإسلام، وأسلم أمْرهَ إليه: فَـوّضه ، والسِّ
نقَيضِها، وهو الحرب؛ قال العباس بن مرداس:

هَا مَا رَضِيتَ بِهِ  لْمُ تَأْخُذُ مِنـْ )40(يَكْفِيكَ مِنْ أنَـْفَاسِهَا جُرَعُ وَالحْرَْبُ ****السِّ

. 28ة، انظر جماليات المفردة القرآني35
.266انظر مناهج البحث في اللّغة، 36

.83انظر دفاع عن البلاغة، 37
، لسان العرب، مادة (سلم)، والقاموس المحيط (سلم).487انظر معجم المقاييس في اللغة، 38
. 421، المفردات، 507الكليات، أبو البقاء الكفوي، 39
لسان العرب، مادة (أبس)، بمعنى صغّر.40
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لم في العربيّة المعُاصرة مُذكّر. وسَلَّمَ الجيشُ لعـدوّه: أقـرَّ لـه بالغَلبَـةِ ... واسْتَسْـلَمَ: انْقـادَ  وقـد كَثــُرُ وُرودُ مـادّة (سـلم) .)41(والسِّ
) 6تــَردْ لفظـةُ الحـَربِ الــتي تقابلهـا في الدّلالـة سِــوى () مئـةٍ وسَـبعٍ وخمســينَ مـرةّ، في حـين لم 157في القـرآن الكـريم؛ إذ تكــرّرت في (

لميّ بينَ الناس.ستِّ مراّت؛ ممِاّ يؤكّدُ لنا أنَّ دَعوةَ الإسلام دعوة تنزعُ وتميل إلى السّلامِ والموَدَّة، والتَّعايشِ السِّ

ــلْمِ فــَاجْنَحْ لهَـَـا ل تعـالى:{ولتحقيقِ السّلم حَضّ الإسـلامُ علـى إجابـةِ كـلِّ مَـن دَعـا إليـه أو طالـب بـه، فقـا وَإِنْ جَنَحُــوا لِلسَّ
 َِّ ]، وتقرير الإسلامِ للسّلمِ هي قاعدةٌ عامّة في علاقاته الدّولية، لا يتناقضُ مع الجهاد في سبيل الله،  61} [الأنفال:وَتَـوكََّلْ عَلَى ا

تجدَ له أيَّ صدًى، إذا لم تكنْ له قوّةٌ عاقلةٌ تَدعَمه، وتَستَطيعُ المحافظـة كضرورةٍ لحمايةِ الإسلام؛ لأنّ السّلامَ يبقَى مجُرّد كلامٍ، وَلنْ 
َِّ قُــوَّةٍ وَمِـنْ ربِـَاطِ الخْيَْـلِ مِـنْ {وَأَعِدُّوا لهَـُمْ مَـا اسْـتَطَعْتُمْ عليه، ولذلك دعا الإسلامُ إلى الإعدادِ والاستعداد فقال: تُـرْهِبـُونَ بـِهِ عَـدُوَّ ا

ُ يَـعْلَمُهُمْ}وَعَدُوَّكُمْ وَ  َّ ].60[الأنفال:آخَريِنَ مِنْ دُوِِمْ لاَ تَـعْلَمُونَـهُمُ ا

الذي يدعو إليهِ الإسلام فهو ليس سلام مَن يلجأ إليه خَوفـًا مـن انـدلاع الحـروب، أو حفاظـًا علـى المكُتَسـباتِ السّلامُ وأمّا 
، فالسّـلم في مثـل هـذه الحالـة لا يعـني سـوى الجـبنِ )42(مكانـات والمقـدراتالمادّية والمناصب، أو يأسًا مِـن النُّصـرة؛ بسَـببِ ضَـعفِ الإ

ــلْمِ {والخَوف، والذلّ والانكِسار والمهَانة، وهو ما لا يقبله الإسلامُ عبـادِ اللهِ الصّـالحين؛ يقـول اللهُ تعـالى: َِنــُوا وَتــَدْعُوا إِلىَ السَّ فــَلاَ 
ُ مَعَكُمْ  َّ ].35[محمد: وَلَن يَترِكَُمْ أَعْمَالَكُمْ}وَأَنتُمُ الأَْعْلَوْنَ وَا
نــواوقــد ســبقت كلمــة ( ــلم في الآيــة؛ لأنّ سَــببَ الــدّعوة هــو الــوَهنُ والهـَـوى والضّــعفُ فــلا  ) في الآيــة الســابقة الــدَّعوةَ إلى السِّ

ت الآيةُ المسلمين عن الأمرين: الــوَهنِ والــدعوةِ إلى السّــلم،والذُّلّ، تعجّـبُ مِـن هـذه الـدعوةِ، فكيـف يهنـون وكـأنّ الآيـةَ تفقد 
.)43(ويدعون إلى السّلْم، ويَسْتَسْلمونَ للأعداء مع أنّ اللهَ معهم، وهم الأعلونَ بإذنِ الله، وهم على حقّ؟

، وذلـك وقد وردَتْ كلمة (السّلم) في القرآن الكريم بمعنى الميَل للاسْتِسلام مرةّ أخرَى في سياقِ القتالِ بينَ المسلمين والأعداء
}لِلسَّلْمِ وَإِنْ جَنَحُوا{في قوله تعالى: َِّ هنا: الميل للاسْتسلام، وهي تخُبرُ السّلْم]. ومعنى61[الأنفال:فاَجْنَحْ لهَاَ وَتَـوكََّلْ عَلَى ا

عن الكفّار وهزيمتهم أمامَ المسلمين، وخُضوعِهم واستِسْلامِهم.
العَســكريّ، ومــالوا وجنحــوا إلى المسُــالمة وإلى الاسْتِســلام بســبب هــزيمتهم، وهنــا يجــوزُ وفي هــذه الحالــةِ يكونــونَ قــد تركــوا الحــلَّ 

، أمـا في حـال ميـلِ المسـلمين إلى السَّـلم وهـم في حالـة ضـعف وهزيمـة، )44(للمسلمين الاستجابةُ لجنُوحِ الكفّار ومَيلِهم واستسلامهم
وسيطرته على المسلمين.وأخذوا بالحلِّ السياسيّ؛ مما يمكن العدو من فرض شروطه 

:)45(وقد جاءت مادّة (سَلَمَ) في السّياق القرآنيّ بمعانٍ عَديدةٍ؛ ومنها

.446الوسيط، المعجم 41
. 109عناصر القوة في الإسلام، محمد الصوّاف، 42
. 109لطائف قرآنية، صلاح الخالدي، 43
المرجع السابق نفسه.44
.421، ومفردات غريب القرآن، 244قاموس القرآن، 45
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ََّ سَلَّمَ} ، في قوله تعالى: {الحفظ.1 ].43[الأنفال:وَلَكِنَّ ا
].23لاَمٌ} [إبراهيم:تحَِيَّتُـهُمْ فِيهَا سَ خَالِدِينَ فيِهَا بإِِذْنِ رَِِّمْ ، في قوله تعالى:{التحيّة (تحيّة الإسلام).2
].131إِذْ قاَلَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ} [البقرة:، في قوله تعالى:{الاستسلام والانقياد.3
].207[البقرة:السِّلْمِ كَافَّةً}فيِ ادْخُلُوا، في قوله تعالى:{ ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُواالإسلام.4
ِّ وَمَنِ اتَّـبـَعَنِ}، في قوله تعالى:{الإخلاص.5 ].20[العمران:فإَنْ حَآجُّوكَ فَـقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ ِ
ََّ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ مَنْ إِلاَّ ، في قوله تعالى:{ الصحّة والعافية.6 ].89} [الشعراء: أَتَى ا
َِّ مِ للسّـــــلوَإِنْ جَنَحُــــوافي قولــــه تعــــالى:{المســــالمة والسّـــــلام،.7 ــــلْ عَلَـــــى ا ــــيمُ} فـَـــاجْنَحْ لهَـــــا وَتَـوكََّ ــــمِيعُ الْعَلِ إنَِّــــهُ هُــــوَ السَّ
].61[الأنفال:
، أمّـــا )46(هـــو تـــركُ الجهـــادِ مـــع الكـــافرينَ بشـــروطفي حقيقتــه الشــرعيةِ لا يبتعــدُ عــن دلالتـِـه اللغويــّة، ولــذا قــالوا:السّـــلمو

.)47(الاستخذاءِ والهوان، والنّزولُ على الحكم وقَبولُ الجزيةالاستسلام: فهو إلقاءُ القيادةِ إلى الآخرين معَ 
ــلاح، واسْتَسْــلَم: ألقَــى السّــلاحَ وفي الحيــاة العســكريةِ اليــومَ نقــول: سَــلِمَ مِــن المعركــة؛ أيْ: لم يُصَــبْ بــأذًى، وسَــلّمَ: ألقَــى السِّ

ا، والسّلام يعني: التّحيةُ العَسْكَريِةُّ، والصُّلحُ، .)48(والنَّشيد الوطني، والسّلم: الأسير مِن غيرِ الحَرببشروطٍ أو بدو
ويميـــلُ الباحثـــان إلى أنّ لفظـــة السّـــلمِ مصـــطلحٌ إســـلاميٌّ سياســـيّ عســـكريّ؛ لملاُزمتهـــا موضـــوعات الحـــرب والجهـــاد والمعـــارك

سّـلم في حالـة تَقابـُلٍ دَلاليّ مـعَ ولفظـة ال، )49(والمفاوضات السياسية بين المتخاصمين، وأنَّ لفظةَ السّلم هي مِن المشتركِ اللفظيّ 
لَفظةِ الحَرب.

الصُّلـح:
تَسكنُ النفوسُ للصُّلحِ، ويزول به الخلاف، فالصُّلحُ خيرٌ مُطلق، وهو خيرٌ من الفُرقة والخصـومة، ويعـودُ الأصـلُ اللغـويّ لمـادّة 

نافعًا أو مُناسبًا، وأنشدَ أبو زيد:وصُلوحًا، وصَلَح الشَّيء: كانصَلاحًا ، وصَلَح يَصْلُحُ )50((صَلَحَ) إلى ما يدلّ على زَوال الفَساد
)51(وما بَـعْدَ شَتْمِ الوَالِدَيْنِ صُلُوحُ ...فكَيْفَ بأَطْرَافيِ إِذا ما شَتَمْتَني  

ــاءُ حالــةِ الحــروب،  ــاءُ الخُصــومة، وإ ــلْحُ إ ، والصُّــلح خــير مــن )52(والسّــلمواصــطلَحَ القــومُ: زالَ مــا بيــنهم مِــن خِــلافٍ. والصُّ
ــزيل بالعِنــادِ )53(الفَســاد. وقيــل معناهــا: اســتقامة الحالــة ــيئ تــارةً أُخــرى؛ قــال تعــالى:{، وقــد قُوبـِـلَ في التَّنـ وَإِذَا قِيـــلَ لهَـُــمْ تــارةًَ، وبالسَّ

اَ نحَْنُ مُصْلِحُونَ تُـفْسِدُوا فيِ لاَ  ].11[البقرة: }الأَْرْضِ قاَلُوا إِنمَّ

.230/ 25الموسوعة الفقهية، 46
.41معجم لغة الفقهاء، 47
.1/354لكريم، المصطلحات العسكرية في القرآن ا48
، والمعجم الوسيط مادة (صلح).574انظر معجم المقاييس في اللغة، 49
لسان العرب، ابن منظور، مادة (صلح).50
المعجم الوسيط، ممادة (صلح).51
. 293، والقاموس المحيط، 1/203، وتفسير القرطبي، 560انظر الكليات، 52
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غلبَ استعمال الصُّلح على المودّة بين الناس وإزالة ما بينهم من الضغائن، والصُّلح في الفقــه نــوع مــن ذلــك؛ لأنّ وقد 
.)54(فيه إزالة خصومة بترك بعض الحق

ا في سائر سُوِر القرآن؛ إذ وردت في ( موضعًا، وجاءت ) مئةٍ وثمانين180أما عدد مرّات وُرودِ لفظة (صلح) ومشتقا
:)55(عدّة؛ ومن هذه المعاني التي وردتفي معانٍ 
،9يوسف:} [بَـعْده قـَوْمًا صَالحِِينَ مِنْ وَتَكُونوُا{في قوله تعالى:حُسْن المنزلة[.
،27القصص:[الصَّالحِِينَ} مِنَ سَتَجِدُنيِ إِنْ شَاءَ الله{في قوله تعالى:الرّفق.[
،189الأعراف:} [الشَّاكِريِنَ مِنْ صَالحِاً لَنَكُونَنَّ لَئِنْ آتـَيْتـَنَا في قوله تعالى:{تسوية الخلق[.
،ـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر ـــا مُصْـــلِحُونَ في قولـــه تعـــالى:{الأمـــرُ ب ـــمٍ وَأَهْلُهَ ـــرَى بِظلُْ ـــكَ الْقُ ـــانَ ربَُّـــكَ ليُِـهْلِ ـــا كَ } وَمَ

.]117هود:[
،82الكهف:} [وكََانَ أبَوُهمَُا صَالحِاًفي قوله تعالى:{أداء الأمانة[.
،88هود:} [بِاإِلاوَمَا تَـوْفِيقِيمَا اسْتَطَعْتُ الإصْلاحَ أُريِدُ إِلاإِنْ في قوله تعالى:{الإحسان[.

ــا إلى الموافقــة بــين المختلفــين، فهــو عَقــدٌ والصُّــلْحُ في الاصــطِلاحِ الفِقْهِــيّ: ــا النــّـزاعُ بــين الخصــوم، ويُـتَوصّــلُ  مُعاقــَدَةٌ يرَتَفــعُ 
.)56(وُضِعَ لرَفعِ المنازعةِ بعدَ وُقوعِها بالترّاضي

وقد استخدمت لفظةُ الصُّلحِ في الحياةِ العَسْـكرية؛ لتـَدُلَّ علـى معـانٍ مُتعـددةٍ؛ يقـال: صَـلُح الجنـديّ: بمعـنى أنـه أصـبحَ مُـدرباً، 
: أكمل نواقصها، والصّـلاحيةُ العَسْـكريةّ: هـي مَـدى وزال عنه الفساد، ويقال: أصلِّح السّلْح (السّلاح): أزال عَطبَه، وأصلحَ الخطَُّةَ 

عينةٌ، والصُّلحُ: ما يخَُوِّلهُ (يعطيه) القانون العَسْكريّ للعَسْكَريِّ من حقِّ التَّصرُّفِ فيه، ولكلّ أمرٍ وقائدٍ ومَسؤولٍ عَسكريٍّ صَلاحيةٌ مُ 
اء حالةِ الحَرْب .)57(والسّلمُ يعني إ

ـا لا تتسـاوَى أبـدًا ويرى الباحثان أنّ لفظة ّ ا لفظةٌ سياسيّة عسكريةّ واجتماعيّة، كما جـاء سـابقًا، ويـرى أ (صلح) ومشتقا
القــرآن مــع لَفظــةِ السّــلم؛ وذلــك لأنَّ المقابــلَ لِكلمــةِ السّــلمِ هــو لفظــةُ الحــَرب، أمّــا المقابــلُ للصــلحِ فهــو الفَســاد، ويؤكّــد الباحثــان أنّ 

المعـاركِ بـينَ الإسـلام والأعـداءِ المخُـالفين لـه: داراً وفكـرًا ومبـدًأ، في حـينَ نجـدُ مـن خِـلال اسـتعراضِ مـادّة الكريم أوردَ لفظةَ السّلمِ في

. 2/404، وعمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ، 3/431، وبصائر ذوي التمييز، 489المفردات، 53
.2/404عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ، 54
.282انظر قاموس القرآن، 55
.134، والتعريفات، 428، وانظر معجم لغة الفقهاء، 27/50الموسوعة الفقهية، 56
.1/428انظر المصطلحات العسكرية في القرآن الكريم، 57
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ا لم تردْ في الجانبِ العَسْكريّ المشار إليه سابِقًا، وأمّا ما وَرَدَتْ فيه فقد كان مِن بابِ الخُصومةِ بينَ طَوائِ  فَ إسلاميّة، أو (صَلَحَ) أ
تفرقةٍ قليلة، وكَثُـرَ وُرودُها صفةً، وقد وَرَدت في إصلاحِ النّفسِ والتّوبة، والدَعوة والتوفيق بينَ الناّس والإحسان.جماعاتٍ مُ 

لْمِ بالصُّلْحِ والعكس ليس في مكانهِ الصّـحيح؛ ولا يتَناسَـبُ مـع دِلالـَةِ اللَّفظتـين في  كما يرى الباحثان كذلك أنَّ تسميةَ السِّ
، وأنَّ هــذا الخطــأ في التّســميةِ وَقــعَ فيــه كثــيرٌ مــن البــاحثينَ والمــؤرخِين؛ )58(تِعمالِ القُــرآنيّ، أو في الحــديثِ النَّبــويّ الصَّــحيحاللّغــة والاســ

ومن ذلك تسميةُ ما وقعَ بين المسلمين ومشركي مكّةَ خطاً بالصُّلح، وهو مِنَ السّلم، ولم يرد في صحيح البخـاريّ حـديثاً واحـدًا في  
.)59(صّلح يُسمّي السلم صلحًا أو العكس، وكلّ صلحٍ جاء فيه كان في الإصلاح بين المسلمين على وَجه الخصوصكتاب ال

ــَا بَكْــرَةَ  عْــتُ أبَ كمــا جــاءَ في صــحيحِ البُخــاريِّ حــديثٌ آخــرُ وردَ فيــه الصّــلح، ولم يــأتِ بلَفــظٍ مــن مــادة (ســلم)، جــاءَ فيــهِ سمَِ
 َِّ ، وَهُــوَ يُـقْبـِلُ عَلــَى النَّـاسِ مَــرَّةً، وَعَلَيْـهِ أُخْــرَى -وَالحَسَــنُ بـْنُ عَلــِيٍّ إِلىَ جَنْبـِهِ -صَـلَّى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَـلَّمَ عَلــَى المنِْـبرَِ يَـقُـولُ: رأَيَـْتُ رَسُــولَ ا

ََّ أَنْ «وَيَـقُولُ:  ).60»(مِنَ المسُْلِمِينَ بِهِ بَـينَْ فِئَتـَينِْ عَظِيمَتـَينِْ يُصْلِحَ إِنَّ ابْنيِ هَذَا سَيِّدٌ ، وَلَعَلَّ ا

ويـرى الباحثــان أنَّ كثـرةَ ورودِ هــذه اللّفظــة، فيـه دِلالــةٌ علــى أهميـّةِ إصــلاحِ البيـتِ المســلم، والــنّفس المسـلمة، والدولــة المسُــلمة. 
وما بين كلّ هذه الفئات من علاقات يجبُ أنْ تبقَى مُتّصِلة مُترابِطَة.

ثانيًا: العهــــدُ والميثاق:
يشترك المصطلحان العهد والميثاق بمساحة من المعنى في صورة من الصور، لكنهما يختلفان في دلالة كثير مـن المشـتقات لكـل 
جذر منهما. وقد عمد الباحثان إلى دراسة هذين المصطلحين؛ لتجلية الفـرق بينهمـا، والوقـوف علـى الـدلالات المشـتركة والمختلفـة، 

والاستعمال القرآني لهما. 
: الأصل اللغويّ لمادّة (عهد) الاحتفاظ بالشيء، ومنه قول حسان بن ثابت:العهد

)61(لِغَيْبَةِ  ما كانَتْ منَ الوَحْيِ تعهدُ وأمستْ بِلادُ الحرَْم وَحشاً بقاعُه ***

الاحتفاظ به،؛ وإنما سميت بذلك؛ لأنّ العهد مماّ ينبغي الوصيّةلهم: عهد الرجل يعُهد عهدًا والعهد هنا:ومن ذلك قو 
أهل الذمّة.وأهل العهد:الموثّق وجمعه عهود،والعهد: 

في الحديبية"، فلم يكن من لفظ رسول الله، وقد وردت في الكتاب نفسه رواية ما ورد في البخاري من أثر نصه: "هذا ما صالح رسول الله واما 58
. 5/303أخرى للحديث نفسه:" هذا ما قاضى عليه محمد". فتح الباري، 

.283، وشريعة الحرب في الإسلام، 166انظر الرسالة الخالدة، 59
.)2704(حديث رقم/كتاب الصلح البخاريّ، صحيح 60
.۷۱۳معجم المقاييس في اللّغة، ، و 63ديوان حسان بن ثابت،61
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ـــيء، ومنـــه والعَهــــد:  ـــتّحفُّظ بالشَّ ـــه في البـَيْعـــات، والتَّـعَهُـــد: ال ـــا الرَّجـــل، والعُهـــدة: الكتـــاب الـــذي يُســـتَوثَقُ بِ اليمـــين يحَلـــف 
:)63(وأربعين مرة، وجاءت بمعان عدة أبرزها. أمّا في القرآن الكريم فقد وردت مادّة (عهد) ستًا )62(المعُاهدة
َِّ الوصية، في قوله تعالى: {- ].۲۷} [البقرة: بَـعْدِ مِيثاَقِهِ مِنالَّذِينَ ينَقُضُونَ عَهْدَ ا
ِِمْ {الأمان: في قوله تعالى:- ]. 4[التوبة: }فأََتمُِّوا إِليَْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلىَٰ مُدَّ
]. ۱۰۲[الأعراف: }عَهْدٍ مِنْ وَمَا وَجَدْناَ لأَكْثَرهِِمْ {الوفاء: في قوله تعالى: -
أي: وَحَّدَهُ؛ بقوله: لا إلهَ إلا اللهُ.]؛۸۷[مريم: }الرَّحمَْٰنِ عَهْدًاعِندَ اتخََّذَ مَنِ إِلاَّ {في قوله تعالى:التوحيد: -
].۱۱۰[طه:قـَبْلُ فـَنَسِيَ وَلمَْ نجَِدْ لَهُ عَزْمًا}مِنْ عَهِدْناَ إِلىَ آدَمَ وَلَقَدْ {في قوله تعالى: الأمر:-

) بأسـاليبَ مُتَعـدِّدَةٍ؛ ليُِـؤكَّـدَ أهميـّة وضـرورة الحِفـاظ عليـه، وبـينّ خسـران مَـن ينقضـه، فالعَهـد العَهــدوقد عرَض القرآن الكـريم (
ــامِــنوَلَقَــدْ عَهِــدْناَ إِلىَٰ آدَمَ : {قولــه تعــالى) في العَهــدأمــرٌ مُقــدّس في الإســلام، وتظهــر أهميــّة ( ــهُ عَزْمً ــدْ لَ ــلُ فـَنَسِــيَ وَلمَْ نجَِ ؛ إذْ }قـَبْ

وصـــف اللهُ ســـبحانه وتعـــالى الأمـــر الـــذي وجَّهـــه إلى ســـيدنا آدم بالابتعـــاد عـــن الشـــجرة بأنــّـه (عهـــد)، ولكـــنْ هـــل التـــزم ســـيدنا آدم 
نسيانه العَهد؟ لقد هبط إلى الأرض بعـد أن كـان في عليـين، في جنـاتِ النعـيم، فكـأنَّ )؟ لقد نسي . . . فماذا ترتَّب على بالعهد(

) يهبِط ويسقُط، بعد أن يكون في القمَّة. العهدالذي ينقض (
:)64(أمّا الأساليب المتُعدّدة التي تؤكّد أهميّة العهد في القرآن الكريم فأبرزها 

َ يحُِبُّ الْمُتَّقِينَ}مَنْ بَـلَى{منها قوله تعالى: الخبر: - َّ ] .79[آل عمران:أَوْفىَ بِعَهْدِهِ وَاتَّـقَى فإَِنَّ ا
].34[الإسراء:}إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً وَأَوْفُوا باِلْعَهْدِ {في قوله تعالى: الأمر، -
َِّ ثمَنًَا قلَِيلاً}{في قوله تعالى: النهي،- ].90[النحل:وَلاَ تَشْتـَرُوا بِعَهْدِ ا
إنَِّـهُ لَكُـمْ تَـعْبـُدُوا الشَّـيْطاَنَ أَن لاَّ أَلمَْ أَعْهَـدْ إلِـَيْكُمْ يـَا بـَنيِ آدَمَ {(بصـيغة الاسـتفهام التـوبيخي)، في قولـه تعـالى: الاستفهام -

].60[يس:} عَدُوٌّ مُّبِينٌ 
ــــلاَقَ إِنَّ الَّــــذِينَ يَشْــــتـَرُونَ {: ومنــــه قولــــه تعــــالى، )65(الترغيــــب والترهيــــب- ــــكَ لاَ خَ ــــيلاً أُولَٰئِ ــــا قَلِ ــَــاِِمْ ثمَنًَ َِّ وَأَيمْ ــــدِ ا بِعَهْ

فالوفــاء بالعهــد خلــق إســلاميٌّ رفيــع، قــلَّ نظــيرهُ في أخــلاق الشــعوب غــيرِ الإســلامية؛ ذلــك لأنـّـه ]77[آل عمــران:الآْخِــرَةِ}فيِ لهَـُـمْ 
وشَــدّد؛ لأنّ هــذا الوفــاء منــاط الاســتقامة وعِلّتهــا، والثّقــة والنّظافــة في هــدبالعمُــرتبط بإيمــان المســلم، وقــد أكّــد الإســلام أهميّــة الوفــاء 

.)66(ضمير الفرد، وفي حياة الجماعة 

. 492، ومعجم لغة الفقهاء، 159، ولسان العرب، مادة (عهد)، والتعريفات، 713انظر معجم المقاييس في اللغة، 62
.2/58انظر نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر، 63
. 57-48انظر العهد والميثاق في القرآن، ناصر العمر، 64
. 57- 48انظر المرجع السابق، 65
,5/325في ظلال القرآن، سيد قطب، 66
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والأمر اللاّفت للنّظر في القرآن الكريم أنَّ نقض العهود مُرتبط باليهود، فهم كثيرو نقضٍ للعهود، يتّضح ذلك في قَولـه تعـالى: 
هُمأَوكَُلَّمَــا عَاهَــدُوا{ ــنـْ ــقٌ مِّ ــذَهُ فَريِ ــرُهُمْ لاَ يُـؤْمِنُــونَ عَهْــدًا نَّـبَ ــلْ أَكْثَـ هُمْ ثمَُّ {]، وقولــه تعــالى: 100[البقــرة:}بَ ــنـْ الَّــذِينَ عَاهَــدْتَ مِ

قُضُونَ عَهْدَهُمْ  ] . 56[الأنفال:}كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لا يَـتـَّقُونَ فيِ يَـنـْ
متوافرة في أيِّ شريعة من شرائع الدّين عامّة؛ إذِ اشْترط الفقهاء في العهود ولأهميّة العهد فقد خصّ بخصائص وشروط ليست 

ـا، أو ظهـرت  ا، أو أخـلّ العَـين  عدم مخُالفتها للأحكام الشرعيّة، ورضاء الطرفين والوضوح، ولا تنتقض العهـود إلا إذا انتهـت مُـدَّ
وتحـريم الغـدر والخيانـة في الظـاهر والخفـاء مـن أحكـام الإسـلام القطعيـّة علامات خيانة وغدر عنـد المعُاهـد، فالوفـاء بـالعهود والمواثيـق 

.)67(النّافذة على الأفراد والجماعات
والمعاهـدة في الاصـطلاح ». الحرب خدعة« أما إذا لم يكنْ للعدو عهد، قلنا اتخاذ كلّ الحيل والخدع معه، وعليه يحمل قوله:

، وفي القـانون الـدوليّ: هـو اتّفـاقٌ بـين دَولتَـين أو )68(القتـال مـدّة معينـة بِعـِوَضٍ أو غـيرهالشرعي: هي مُصـالحة أهـلِ الحـرب علـى تـَرك 
ن، أكثر لتنظيم العلاقات بينها، ويلحظ من المعنى العام لمادّة (عهّد) أنَّ الإخلال به ونقضه يُـعَدّ جريمة يترتّب عليها حكم في القانو 

.)69(انوناً دوليًا سواء أكان هذا القانون عرفاً أم دينًا أم ق

الميثاق:
، قال الشاعر:)70(الأصل اللغويّ لمادّة (وثق) يدلّ على العقد والإحكام 

)71(عليكَ بإتْلافِ التِّلادِ وَثيقُ *** كأنمّايغُِبُّ عَطاءً وصَفْقاً لا

منـــه، واســـتَوثَق مـــن فـــلان: أخـــذ منـــه والوثيــق هنـــا: المحكـــم، والوثيقـــة: الإحكـــام في الأمـــر والجمـــع، والصَّـــكّ بالـــدين أو الـــبراءة 
وقـد وردت مـادّة (وثـق) في القـرآن الكـريم أربعًـا وثلاثـين مـرةّ، . )72(الوثيقة، والميثاق: العَهد المحكم والمواثقـة: المعاهـدة والوثـاق: الحبـل

: )73(وجاءت لمعان عدّة؛ منها

َِّ مِنَ تُـؤْتُونِ مَوْثقًِاحَتىَّ مَعَكُمْ قاَلَ لَنْ أرُْسِلَهُ {الموثق باليمين، في قوله تعالى: العهد-  ] 66[يوسف:} ا

] .4، في قوله تعالى: {فشدوا الوثاق} [محمد:الحبل- 

َِّ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ {، في قوله تعالى: المحكم-  ]. 22[لقمان:} الْوُثْـقَىٰ اسْتَمْسَكَ باِلْعُرْوَةِ وَهُوَ محُْسِنٌ فَـقَدِ إِلىَ ا

.142ثار الحرب في الفقه الإسلامي، آ67
.3/1472الجهاد والقتال في السياسة الشرعية، 68
.2/888المصطلحات العسكرية في القرآن الكريم 69
.1082معجم المقاييس في اللّغة،70
لسان العرب مادّة (وثق).71
.134-130ومعجم لغة الفقهاء، ،۱۹۹۷والقاموس المحيط، ،476وأساس البلاغة، ،۱۰۲۸انظر معجم المقاييس، 72
.۱۰۳والمفردات في غريب القرآن،،۲۹۷/۱وتفسير القرطبي، ،4/ ۳۲۰عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ، 73
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للدلالة على البرقية والرّسالة السريعة والرسالة السريةّ، -حديثاً -والوثائق في الحياة السياسيّة والأمنيّةالوثيقةوتستخدم لفظة 

وقد ظهر حديثاً مراكز دولية للوثائق السياسيّة والأمنية. ويقُال: إنه على رجـل الأمـن والجـيش الأسـير أنْ يتلـف الوثـائق الـتي يحملهـا 

، وخير وسيلة لإتلافها هو حرقها. )74(وعه في الأسرعند وق

، فالأوّل أصله الاحتفاظ بالشّيء، بينما الثاني أصله الإِحكام والعَقد، العهد والميثاقويرى الباحثان أنّ هناك فرقاً بين 

حفظ الشّيء بطريقة من هو إحكام الميثاقهو حفظ الشيء مُطلقًا دون تقييد؛ في حين أنّ العهدوَيتضّح هذا الفرق في أنَّ 

ا العهد تُسمّى ميثاقاً، ويؤكّد ذلك قوله تعالى:  ا، كالمواثيق المكتوبة، فالطريقة التي يحُفظ  الَّذِينَ {الطرق التي لا يمُكنُ نكرا

 َِّ قد يكون ميثاقاً ولكن فالعهــــد، الميثاقأوسع من العهــــــدوبناء عليه فإنَّ ]،۲۷[البقرة: }بَـعْدِ مِيثاَقِهِ مِنينَقُضُونَ عَهْدَ ا

لا يكون عهدًا.الميثاق

النتائج والتوصيات: 

عرض الباحثان لقضية بناء المصطلحات وتأصيلها في القـرآن الكـريم، وعرضـا لنمـاذج مـن المصـطلحات السياسـية في القـرآن الكـريم، 

وخرجا بالنتائج والتوصيات الآتية: 

نظرا لكون القرآن الكريم أصلا مُتميزًا من أصول اللغة العربية، وحُجَّة من حُجَجِها الثابتـة والقويـّة فـإنّ البـاحثينِ يـدعوان - 
إلى دراسة ألفاظ القرآن الكريم دراسة موضوعيّة، في مختلف الفنون الواردة فيها: الاجتماعية والقانونية والعلمية. 

يظهر لكلّ باحث في نصوص القرآن الكـريم تنـوعُّ مفرداتـه ومصـطلحاته، ودقـة الاسـتعمال القـرآني لهـا، بحيـث لا تشـترك  - 
كلمة مع غيرها في معناها بشكل كامل، وأنما قد تتحد مع غيرها في جزء من مساحة المعنى بينهما. 

الكــــريم، كالعــــدل والظلــــم، والنصــــر، والإنــــذار يقــــترح الباحثــــان اســــتمرار البحــــث في المصــــطلحات السياســــية في القــــرآن - 
ا الصحيح. ا الصحيحة، وتوظيفها في مكا والتحذير والحصار وغيرها؛ للوقوف على دلالا
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